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دخل الحــــاج كــــامـل محـمــــد فـــــاضل
المصـرف المعتـاد الـذي يتقـاضـى منه
راتـبه التقـاعـدي بعـد خـدمـة قـاربت
25 عـــامـــاً كـملاحـظ فـنـي في احـــدى
دوائـــر الـــدولــــة ولكـنـه وبعـــد ســـاعـــة
خـرج وقد اخـذ يحدث نـفسه الا اني
لــم اســتــــطع ادراكـه لمعــــــرفــــــة ســبــب
ذهوله فقـررت الدخـول الى المـصرف

لأكتشف بنفسي ما جرى.
رأيت انـاسـاً يـختلفــون في العمـر وفي
المـــــســتـــــــوى الاجــتــمـــــــاعــي الا انـهــم
يـتقــاسمــون همــاً واحــداً حـيث انـهم
تجــمهــــروا حــــول )كــــاونـتــــر( صــــرف
رواتـــب المـــتـقــــــــاعــــــــديـــن وقــــــــد عـلـــت
وجــــــوههــم مـلامح الـــــوجـــــوم وعـــــدم
الــــرضــــا، يقــــول جـبــــار جــــاســم رجل
ســتــيــنــي يــــــرتــــــدي الـــــــزي العــــــربــي
التقليـدي: بعد ان صـبرنا مـا يقارب
سنة ونـصف متأملـين ان تلتزم وزارة
المـاليـة بـوعـودهـا الـكثيـرة والطـويلـة
تطبيق قانون التقاعد في بداية هذا
العــــــام )2007( الا انــنــــــا فــــــوجــئــنــــــا
بــرواتـبنــا الـتقــاعــديـــة كمــا هـي  من
دون ان يتـمكن احـد هنـا في المصـرف
اخـبــارنــا الــسـبـب بــرغـم الـتــأكـيــدات
المـتــــواصلـــة والمــسـتـمـــرة مـن الـــوزارة
)المـاليـة( تـنفيـذ هـذا القـانــون ولكن
يبــدو ان الكـلام ليـس علـيه ضــريبــة

كما يقولون.!
علــى مبعــدة امتـار وقفـت مجمـوعـة
مـتقاعـدين ايضـاً فوجئـوا بنفـس ما
فـــاجـــأ جـبـــار جـــاسـم الا ان احـــدهـم
قـــال: ان قـــانـــون الـتقـــاعـــد الجـــديـــد
ســيـــطــبـق في آذار المقـــبل ولا اعــــــرف
سبب تأجـيله حتى هذا المـوعد سوى
انه يبـدو ان لا احــد يكتـرث بحـالنـا،
فلا مــســـؤول صــــادق مع الـنـــاس ولا
احــــد يخــــاف سلــطــــة القــــانــــون كـي
يجبــر علـى تـنفيــذه ونحـن بين هـذا
وذاك لـــم يعــــــد لــنــــــا حـــيلــــــة ســــــوى

الانتظار لا أكثر.!
مدير المصرف: لا اعرف

مدير المصرف علل سبب عدم تنفيذ

ـــسلـم اسـتــطــــاع المجلـــس العــــراقــي لل
والتـضامن ان يمضي قدما في الطريق
الـذي خـطتـه النيـات الخيـرة لمـؤسـسيه
من نـساء ورجـال العـراق في العمل من
اجل نشر قـيم السلام والمحبـة والاخوة
داخل العـراق وخــارجه،وقــد نهـض من
ــــظــــــــام جــــــــديــــــــد بـعــــــــد سـقــــــــوط الـــن
الـديكتـاتـوري ليـنشـط في ذات السـبيل
الـنـبــيل لـتـحقــيق اهــــدافه في الـــسلـم
ــــوطــنــي والعــــالمــي. )المــــدى( الــتقــت ال
الاستاذ كـاظم الواسطي عـضو اللجنة
الاعلامـيـــة في المجلــس لمـتـــابعـــة جهــود
ـــــــاتجـــــــاه تحـقـــيـق الامـــــــان ـــــس ب المجـل
ـــــا ـــــدن والــــسلام الاجــتــمـــــاعــيـــين في بل

العزيز...
هل لكـم أن تقـدمــوا لنــا نبـذة مـوجـزة
ـــاريـخ المجلـــس العـــراقــي للـــسلـم عـن ت
والـتضــامن... وعلاقـته بحـركـة الــسلم

العالمية ؟ 
-  منــذ مـنتـصـف خمــسيـنيــات القــرن
المـــاضـي بـــدأت بـــوادر تـــأسـيــس حـــركـــة
أنــصـــار الـــسلـم في العـــراق وقـــد كـــانـت
ــــاك جهــــود كـبـيــــرة لـــشخــصـيــــات هـن
سـيـــاسـيـــة واجـتـمـــاعـيـــة في تـــشـكــيل
اللجـان التحـضيـريـة الـتي أثمـرت عن
عقـــد المـــؤتمـــر الـتـــأسـيـــــسـي الأول في
بغـداد في  14 تمـوز 1954 وقـد كــان من
بين الـــذين حـضــروا المــؤتمــر ) الـشـيخ
جلال المــاشـطـــة وطلعـت الــشـيـبــانـي و
تـــوفـيق مـنـيـــر و صفـــاء الحـــافـظ و د.
نـزيهة الـدليمي... وآخـرون ( وأنتخبت
الأستـاذ عـزيـز شــريف سكــرتيـراً عـامـاً

لحركة أنصار السلم.
وبعــد قيـام ثـورة 14 تمــوز 1958 إنعقـد
المـؤتمـر الثــاني في بغـداد في 14 نيـسـان
1959 وقد حـضره الـزعيم عبـد الكريم
قـاسم  رئيـس وزراء الحكومـة العراقـية
ـــشـكـــيل ـــــذاك، وتم خلال المــــؤتمــــر ت آن
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المجلس العراقي للسلم والتضامن 

سعــي دؤوب لــنــــشر قــيــم الـــــسلام والــتــــســــــامح والـــــوحـــــدة الـــــوطــنــيـــــة
وبعـــد مـبـــادرة الــسـيـــد رئـيــس الـــوزراء
نـوري المـالـكي عـن المصـالحـة الـوطـنيـة
قـــام المجلــس وفـــروعه في المحـــافـظـــات
بــالعــديـــد من المــؤتمـــرات والنـشــاطــات
الداعـمة للمـبادرة وتنـشيط بنـودها في

الوسط الشعبي.
ـــــة هل لـكــم أن تـــتحـــــدثـــــوا عــن حـــمل
ـــــدعــم مــــشـــــروع ــــس الأخــيـــــرة ل المجل

المصالحة الوطنية ؟
- قـــدم المجلــس دعـــوة الـــى مـنـظـمـــات
المجتمع المدني الفاعلة للقاء من أجل
تـنـظـيـم حـملـــة جـمـــاهـيـــريـــة سلـمـيـــة
ــــطـــــــائـفـــي لمـــــــواجـهـــــــة الإحـــتـــــــراب ال
ـــــى ــــــادل والقــتـل عل والــتـهجــيـــــر المــتــب
الهـويــة. وتمت تلـبيـة الـدعـوة من عـدد
من المنـظمـات الحقـيقيـة الفـاعلـة وتم
عقــــد اجــتــمــــاع تحـــضــيـــــري في مقــــر
المجلـــس بـتـــاريخ 2006/12/23 تـنـــاول
فـيه المجـتـمعـــون عـــدداً مـن القـضـــايـــا
المـلحـــة والـتـــداعـيـــات علـــى الــســـاحـــة
الـسيـاسيـة والاجـتمـاعيـة وتم الإتفـاق
ـــى تـــشـكــيل لجـنـــة مـتـــابعـــة تهـيـئ عل
للحملة المذكورة، وبعد عدة اجتماعات
ــــوجــت بـعقــــد للــتـــشــــاور والــتــــداول ت
اجـتـمـــاع رئـيـــسـي بـتــــاريخ 2007/1/6
حـيـث تم الإتفـــاق علــى بــرنـــامج عـمل
لجنــة المتــابعـة وأقـرت الـشعـارات الـتي
سترفع في هذه الحملة المتواصلة التي
سـمـيـت بـ " العـــراق أولًا "، وشعـــارهـــا "
معـــاً مـن أجـل العــــراق " وتم الإتفـــاق
علـــى عقــد اجـتـمــاع مـــوسع لمـنـظـمــات
المجتـمع المـــدني في 2007/1/27 يـسـبق
تجـمعــاً جـمــاهـيــريــاً كـبـيــراً في أحــدى
سـاحــات بغـداد الــرئيــسيـة. وقـد بـدأت
ـــة الإعلامـيـــة في مقـــر المجلــس الحـمل
بـتاريخ 2007/1/13 للـتعريف بـأهداف
ــــاك ــــرى. وســتـكــــون هــن ــــة الـكــب الحــمل

نشاطات وفعاليات متواصلة.
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ــــــشــــــــاطــــــــات بـــتــــــــاريـخ 2003/10/31 ن
وفعاليـات عديدة تدعـو الى قيم الوئام
ونــشـــر ثقـــافـــة الـــسلـم والـتــســـامح في

العراق ومن أبرز نشاطات المجلس:
1-  مـؤتمـر الحــوار العـربـي - الكـوردي
الــذي عقــد في محــافـظــة أربـيل خلال

شهر آذار .2004
2- أربعة مؤتمرات مـناطقية عقدت في
أربـيل وصلاح الــديـن وبـــابل والـبـصــرة

خلال شهر آذار.
ـــــســـيـــــــادة ـــــــوطـــنـــي لـل 3-  المـــــــؤتمـــــــر ال
والــديمقـــراطيــة الــذي عقــد في بغــداد

خلال شهر آيار .2004
4-  المـشاركة في مـؤتمر الوفـاق الوطني
الـــذي عقـــد في القـــاهـــرة خـلال شهـــر

تشرين الثاني 2005 .
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الـساحـة العراقيـة. وقد شـارك المجلس
في اجـتمــاع  منـظمـات المجـتمع المــدني
الــذي عقــد قبـل فتــرة في فنــدق بــابل.
كمــا إن هنـاك  –كمـا أشـرنـا ســابقـاً –
لجـنـــة مـتــــابعـــة مـــشـتـــركـــة مـع تلـك
المـنــظـمـــات إنـبـثقـت عـن العـــديـــد مـن
الاجـتـمـــاعـــات الـتــي عقــــدت في مقـــر
المجلـس للعمل على تهيئـة مستلزمات
الحـملة الجمـاهيريـة  الكبرى لمـواجهة

تداعيات الوضع في العراق.
ما الأنشطة التـي قام بها المجلس منذ
إعــادة تفعـيله والهـادفـة الـى نـشـر قـيم
الـوئـام والـسلام الاجـتمـاعـي وتنـشـيط

حركة السلم ؟
ـــــس ومـــنـــــــذ مـــــــؤتمـــــــره كـــــــان لـلـــمـجـل
التـأسيـسي الأول الـذي عقـد في بغـداد
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الـنــشـــاطـــات الاجـتـمـــاعـيـــة في مـــواقع
عـملهــا ومنهـا إرسـال وفـود الـى رجـال
الـــديـن وشـيـــوخ العــشـــائـــر والـــوجهـــاء
للتـشـاور معهـم والتــوجيـه بضـرورة أن
يلعبـوا دوراً إيجـابيــاً في حل النـزاعـات
الـتـي تحـــدث في محـــافــظـــاتهـم وقـــد
اثـمـــرت معــظـم هـــذه الجهـــود نـتـــائج
ــــادئ للــتفـــاهـم عــملـيـــة في إرســـاء مـب
والتسامح ونبذ الخلافات. إضافة الى
ـــــوات ــــس بفـــتح قــن قــيـــــام فـــــروع المجل
تــنـــســيق بــين القــــوى الاجــتــمــــاعــيــــة
والمـؤسـســات الحكــوميـة لـلتعـاون علـى
تــوفيــر الأمن والخـدمــات للمـواطـنين
ــــات ومــــد جـــســــور الــثقــــة بــين مـكــــون
المجتـمع في تلك المحـافظـات لتـسهيل
عملـية حل الخلافـات والنزاعـات التي

قد تحدث هنا وهناك.
ما علاقـة المجلس بمـنظمـات المجتمع
ــــــة في الـعــــــراق وهـل المــــــدنـــي الـعــــــامـل
إستـطــاع المجلـس الـتفــاعل والـتعــاون
معهــا مـن أجل بلــوغ أهــدافه في نـشــر
قـيـم الـتـضــامـن والــسلـم الاجـتـمــاعـي
ومحـاربة الطـائفية والإرهـاب وظواهر

التهجير ؟
- إن المجلـس تأسـس على مـبادئ نـشر
الـسلم وتعـزيـز الـتضـامـن الاجتمـاعي
وهو بهذه الصفة يؤمن عميقاً ويعمل
مـن أجل  فـتح قـنـــوات حـــوار وتفـــاهـم
وعــمل مـــشــتــــرك مـع كل المــنــظــمــــات
والهيئـات والمـؤسسـات الحـقيقيـة التي
تهـدف في بــرامجهـا وممـارســاتهـا الـى
نـــشـــر ثقـــافـــة الـتـــســـامح والـــشـــراكـــة
ــــــاء والحــــــوار الـــصــــــريـح مــن أجـل بــن
مجـتـمع مـــدنـي يــسـتـــوعـب العـملـيـــة
السياسية الديمقراطية وقبول  الرأي
الآخـر ثقــافيـاً واجـتمــاعيــاً وسيــاسيـاً.
وللمجلس علاقـة إيجابيـة وجيدة مع
منـظمـات المجـتمع المــدني الفـاعلـة في
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الـــوطـنـيــــة وتحقــيق الـــسلــم الأهلـي.
وعـنـــدمـــا طـــرح مـــشـــروع المــصـــالحـــة
ــــادر المجلـــس وفــــروعه في الـــوطـنـيـــة ب
المحـــافـظـــات الـــى تفعـيل الـنــشـــاطـــات
الــثقـــافـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة وإقـــامـــة
ـــدعـم الـنـــدوات والمحـــاضـــرات الـتـي ت
مــشـــروع المــصـــالحـــة الـــوطـنـيـــة ولكـن
ـــــاك ـــــا أن نعـــــرف إنه لــيـــس هــن علــيــن
مــشـــروع نهـــائـي ومــتكـــامل، وإن الـــذي
يجعل مـشـروعـاً مـا فـاعلًا ومـؤثـراً هـو
تعـاون وإتفاق القوى والأطراف المعنية
علـــى الـتعـــامـل معه بـــروح تـضـــامـنـيـــة
والعـمل المخلص علـى تفعيل وتـطبيق
بـــنــــــــوده. ولـلأسـف نـقــــــــول أن تـعـــثــــــــر
الخـــطـــــوات في مـــشـــــروع المـــصـــــالحـــــة
الوطنيـة يعود في جـانب كبيـر منه الى
عدم قـدرة القوى المـؤتلفة في الحـكومة
علــى تجــاوز خلافــاتهــا ونــزاعــاتهــا في
الحكـومــة والبـرلمـان ممـا أثـر كـثيـراً في
سيــر الـعمـليــة الــسيــاسيــة بــشكل عــام
ـــــى إنجـــــاز مـــشـــــروع المـــصـــــالحـــــة وعل
الـــوطـنـيـــة بــشـكل خـــاص، ممـــا يـجعل
ـــــــرفـع مـــن سـقـف الـقـــــــوى الأخـــــــرى ت
مطـالبها وشـروطها. ولكـن علينا أن لا
نحــبـــط أو نــتـكــــــاسل إزاء ذلـك. ومـــــا
مبادرة المجلس الأخيرة للقيام بحملة
ـــــرى مع عـــــدد مــن ـــــة كــب جــمـــــاهــيـــــري
مـنــظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي لمـــواجهـــة
التداعيات السياسية والاجتماعية إلا
ـــى مــــواصلـتـه نهـجه في دعـم دلـيـل عل

وتعزيز مشروع المصالحة.
ـــــــس أن يـحـقـق هـل إســـتــــطـــــــــاع المجـل
تواصلًا فـاعلًا مع القـوى الاجتـماعـية
في المحـافظات ؟ وكـيف كانت إستـجابة

تلك القوى ؟
-لقـــد إسـتــطـــاعـت فـــروع المجلـــس في
المحــافظـات وفي ضـوء تــوجيهـات المقـر
العـام للمجـلس أن تقـوم بـالعـديـد من
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المجلـس الـوطـني لحـركـة الـسلم الـذي
ضـم )94( عـضــواً وتم إنـتخـــاب المكـتـب
الـــدائـم، وبعـــد إنقلاب 8 شـبـــاط 1963
تعـرضت حركة أنصار السلم في العراق
الـــى هجـمـــة شـــرســـة مـن العــصـــابـــات
الفـــاشيــة. وقـــد أستــشهـــد الكـثيـــر من
قــادتهـا مـنهم ) تــوفيق مـنيـر و مـاجـد
أمـين و جلال الأوقـــاتي (، وزج الـبعـض
منـهم في الـسجــون، كمــا رحل الـبعـض
الآخـــر اضــطـــراراً الـــى خــــارج العـــراق
ليـشكلــوا هنـاك مع الحـركـة الـوطـنيـة
جبهة لمعـارضة الـنظام  القـمعي. وبعد
انــقــلاب 17 تمـــــــــــــــــــوز 1968 مـــــــــــــــــــارس
الإنقلابيـون سيـاسـة التـزيـيف والقمع
ومـصـادرة الـرأي الحـر وقـامــوا بفـرض
تمـثــيل غـيـــر  حقــيقـي لـــرمـــوز ودعـــاة
الحــــــركــــــة وبـعــــــد سـقــــــوط الــنـــظــــــام
ــــــوري في 2003/4/9 أعــيــــــد ــــــدكــتــــــات ال
تشكيل حركة السلم في العراق بمبادرة
من  شـخصيـات وطنيـة وتقـدميـة ومن
ــــــرأي مــن مـخــتـلـف قــــــادة الـفـكــــــر وال
أطـيـــاف الـــشعــب العـــراقــي بخــطـــاب
جـــديـــد يـتـمـــاشــــى مع المـــســتجـــدات
يـسـتبعــد تبـني آيـديـولــوجيـة محـددة.
وقــد إنعقــد المــؤتمـــر التـــأسيــسي الأول

ببغداد في 10/31/.2003
 •كــيف يـنــظـــر المجلــس الـــى مــشـــروع
المـصــالحــة الــوطـنيــة. وكـيف تقـيمــون
الخــطـــوات الـتـي تم إنجـــازهـــا حـتـــى

الآن؟
ـــــذ مـــــؤتمـــــره ــــس ومــن - كــــــان للــمـجل
التأسيسي الأول الذي إنعقد في بغداد
بــتـــــــاريخ 2003/10/31 مــــســــــاهــمــــــات
ونــشــاطــات عــديــدة ومـتـنــوعــة لـنــشــر
مبـادئ الحـوار الـوطـني الـبنـاء. ودعـوة
القــوى الــسـيــاسـيــة والاجـتـمــاعـيــة في
ـــــــادئ الـعـــــــراق لـلـعـــمـل وفـق تـلــك المـــب
تمهـيـــداً لانجـــاز مـــشـــروع المــصـــالحـــة
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بغداد/ علي المالكي

المـتقــاعــدون تحت رحمــة الاجـتهــاد في تفــسير قــانــونهم

هـــــــذا الالــتـفـــــــاف عـلـــــــى الـقـــــــانـــــــون
ومحـــــاولــــــة تفـــــريـغه مـــن محــتـــــواه
والانحــــراف بـه بعـيــــداً عـن اسـبــــاب
اصـداره وزارة الماليـة فيقـول: المسـألة
ليـست مـحل اجتهـاد وزيـر المــاليـة او
مـــديـــر الـتقـــاعــــد العـــام وان اصـــرّت
المـــالـيـــة علـــى مخـــالفـــة مـــا جـــاء في
القانون فانها تعتبر مخالفة خطرة
للمــادة 14 من الــدستـور الـتي تقـول
ان العــراقيـين متـسـاوون في الحقـوق
والـــــواجــبـــــات، لـــــذا فـــــان الجــمعــيـــــة
تـطــالـب مجلــس النــواب الــزام وزارة
المـاليـة بـتطـبيق مـا جـاء في القـانـون
وشمول جميع المـتقاعديـن باحكامه
ومـتـــابعـــة تـنفـيـــذه والا فـمـــا فـــائـــدة
اصــدار القــوانـين اذا كــان مـصـيــرهــا
الاهـمــال او الاجـتــزاء مـن الــسلـطــة

التنفيذية؟!.
محاولات لحذف الاستحقاقات

في نهـايـة حــديثه اشـار الــسيــد عبـد
الـرضـا الـى وجــود بعـض المـســؤولين
الـــــــذيـــن لـــم يـــــســـمـهـــم يـحـــــــاولـــــــون
جــــاهــــديـن حــــذف الاسـتـحقــــاقــــات
القــانــونـيـــة للـمـتقــاعــديـن وتـــركهـم
تحــــــت رحــــــمــــــــــــــــة الاجــــــتــهــــــــــــــــادات
والتفسيرات المغلوطة ونبه الى انهم
ســيــــســـتعـــملـــــون جــمـــيع الـــــوســــــائل
القـانونـية مـن اجل تطـبيق القـانون
على جميع المتقاعدين دون استثناء
والاســراع بـتنـفيــذه ايـضــاً والمح الــى
انهم في الجـمعيـة لم يـحصلـوا علـى
نـــص الـــتعــــــديلات الــتـــي رفعــت مــن
وزارة المــــالـيــــة الــــى مـجلـــس الـنــــواب
لغـاية في نـفس يعقـوب معـرجاً عـلى
مــســـألـــة مهـمـــة في احـتــســـاب رواتـب
العـــسـكــــريـين اذ ان راتـب المــتقــــاعــــد
العــــسـكــــــري ســـيحــتــــســب في ضــــــوء
الـــراتـب الاسـمـي الـبــسـيــط لقـــريـنه
المـسـتمـر في الخـدمـة مـطـروحــاً منه
مخـصصـات الخطـورة ومـا الـى ذلك
وهـــــــذا يـعـــنـــي ان راتـــب المـــتـقـــــــاعـــــــد
العــسكــري سـيكـــون اقل بكـثيــر ممــا

كان متوقعاً.

ـ ـ

بعــد ان اخبـرتـه بهمــس سمعـته بين
المتقاعديـن من ان القانون لا يشمل
من احيل الى الـتقاعد قبل اصداره،
قـــائلاً: هـــذا الهـمــس بــدأ يـتـصــاعــد
ومفاده ان المتقاعد الذي احيل على
الـتقــاعــد قـبل 2006/7/1 لا يـشـمله
التعـديل حـسب مـا جـاء به القـانـون
وان المـــســتفـيــــد مــنه المــــوظف الــــذي
يحـــــال علـــــى الــتقـــــاعـــــد بعـــــد هـــــذا
التــأريخ، هــذا مــا صــرّح بـه )والكلام
لعبـد الـرضـا( مـديـر دائــرة التقـاعـد
العـامــة علي عـويـد، وهـذا بحـد ذاته
مخـالفة قانـونية واضحة اذ ان وزارة
المـــالـيـــة لـيـــس لهــــا الحق بــتفــسـيـــر
الـقــــــــوانـــين عـلــــــــى هــــــــواهــــــــا او وفـق
اجتهاداتها لأن المادة 31 من القانون
قـــد الغـت جـمـيع قـــوانـين الـتقـــاعـــد
الـسـابقــة وهي قـانــون رقم 33 لـسنـة
1966 الخــــاص بــــالمــــدنـيـين وقــــانــــون
الــتقــــاعــــد العـــسـكــــري لـــسـنــــة 1975
وقانون تقـاعد الشـرطة وقوى الامن
الــداخلـي رقم 55 لــسنــة 1970 وهــذا
يعـنـي بــوضــوح الــى ان المـتقــاعــديـن
المحــــالـين بمــــوجـب هـــــذه القــــوانـين
يسري عليهم قانون التقاعد الموحد

الجديد.
نص القانون

يقـول الـسيـد عبـد الـرضـا شيـاع: ان
الاسـبــــاب الـتــي دفعـت الــــى اصــــدار
القـــانـــون كـمـــا وردت فـيه قـــد نـصـت
علــــى مـــــا يلـي: )مــن اجل تــــوحـيــــد
انـظمـة التقـاعـد المختلفـة وتـبسـيط
تطـبيقاتهـا وادخال مفـاهيم حـديثة
عليهـا ولـرفع الغبن عـن المتقـاعـدين
الـــذيـن تـــآكلـت حقـــوقهـم او اهـملـت
ولـضـمــان مــسـتقـبل مـن سـيـتقــاعــد
لاحقـــــاً( وهــــــذا يعــنــي ان القـــــانـــــون
تــــــســــــــري احــكــــــــامـه عـلــــــــى جـــمـــيـع
المتقـاعـدين مـن احيل سـابقـاً او من
يحـال لاحقـاً وهـذا واضح تمـامـاً في

نص القانون.
التفاف على القانون

ويحمّل السيد عبد الرضا مسؤولية

القانون: جملـة بسيطة: )لا اعرف(،
ويستـمر: وردتـنا قـوائم الـرواتب كـما
هـي في الـــســــابـق بلا ايـــــة تغـيـيــــرات
وكوننـا جهة تنفيـذية ننفذ مـا تردنا
مـن اوامــــر وتـعلـيـمــــات فلــم نحــــاول
معــــرفــــة الاسـبـــــاب الحقــيقـيــــة وراء

تعطيل تنفيذ القانون.
استفهامات كثيرة

خــــــرجــت مــن المـــصــــــرف وتـــــــوجهــت
مبــاشــرة الـــى الجمـعيــة الانـســـانيــة
للـمـتقـــاعـــديـن في العـــراق فـــوجـــدت
عــدداً مـن كبــار الــسن الـــذين لجــأوا
اليهــا ايضـاً بعـد ان اصـيبـوا بخـيبـة
الامل، ومـا ان عـرفـوا بـاننـي صحفي
يــســـأل عـن رئـيــس الجـمعـيـــة حـتـــى
تجـمهــروا حــولـي ملقـين كمــاً هــائلاً
من الاسـئلة والاسـتفهامـات الكثـيرة

عن موضوع تقاعدهم.
التشريع والتنفيذ

الاسـتــاذ عـبــد الــرضــا شـيــاع مــديــر
جمعية المـتقاعدين شرح مراراً ولادة
قـانون التقاعد والـصعوبات التي مرَّ
بـهـــــــا والاســـبـــــــاب الـــتـــي دعـــت الـــــــى
اصـداره قـائلا: قـانــون التقـاعــد رقم
27 لــــــــســــنــــــــــة 2006 تم اقــــــــــراره مــــن
الجــمعــيـــــة الـــــوطــنــيـــــة بـجلــــســتهـــــا
المـنـعقــــدة بـتـــــأريخ 2005/11/30 ثـم
رفع الـــى هـيـئـــة الـــرئـــاســـة لإقـــراره،
وفـعلاً تم اقــــراره ونـــشــــر في جــــريــــدة
الــوقـــائع العــراقـيـــة بعــددهــا المــرقـم
4015 في 2006/1/17 والمـــــادة 33 مــن
القـــانـــون تـنــص علـــى: )يـنفـــذ هـــذا
القــــانــــون مـن تــــأريخ نـــشــــره( أي ان
الحكــومــة ملــزمــة بـتنـفيــذ القــانــون
مـن التأريخ المـذكور وبمـا ان المادة 32
مــن القـــــانـــــون نــصــت: )علـــــى وزيـــــر
المـــالـيـــة اصــــدار تعلـيـمـــات بـتــسهـيل
تـنفيذ هـا القانـون( لكنه وبعـد مرور
ســـنـــــــة كـــــــامـلـــــــة لـــم تــــصـــــــدر هـــــــذه
الـتعلـيمــات وهــذا مــا اثــار اسـتغــراب

ودهشة المتقاعدين.
قانون للمحالين الجدد فقط!

يـستمر الـسيد عبـد الرضـا بحديثه،

بغداد/ أثير جواد جبار 

يـلفع الهــواء وجهـك ببـرودة الـصبـاح،
وأنت تـسيـر في شـوارع الـبصـرة الـبهيـة
صباحـا، حينمـا ترنو الـى المحال التي
تـفـــتـح أبـــــــوابـهـــــــا لـلـــتـــــــو، واصـحـــــــاب
"البـســطيــات" يــصففــون حـــاجيــاتـهم
علــى مـنــاضــد مـتحــركـــة، تخـتفـي في
الليل وتظهر للعـيان في النهار، معلنة
بـــدء يـــوم جـــديـــد، في حـيـــاة جـــديـــدة،
خـــــــالــيـــــــة مـــن المفـخخـــــــات وعــبـــــــوات
ــــــــــدمــــــــــار، الــــتــــنــــــــســــيـف والـقــــتـل وال
فــالمــديـنــةتــأخــذك الـيهــا لـتعـيــش في
تفــاصيلهــا المعلنـة والخفيـة علـى حـد
ســـواء، عـبـــر وجـــوه تـــوسـمهـــا الحـيـــاة
بـشتـى التعـابيـر، بوشـوم صارمـة فيـها
معــــــان ومعـــــان، عــن ارادة لاتـــــريـــــد أن
تتقهقـر، ولاتريد التنازل عن حقوقها

في الحياة مهما بلغت التضحيات.
وعبـر أشكـال جـديـدة، أشكــال تختلف
عـمـــــا كـــــانــت علــيه في الـــســـــابق، قــبل
عـشريـن عامـا ونيـف،هذه الاشكـال قد
تكـون بـيتـا جـديــدا يحتـاج الـى اكـثيـر
مــن الاثــــــاث والــــــديـكــــــور، لـكـــنه بــيــت
يــسكـنه الامـــان والاطمـئنــان وتـســوده
الالفــة مع عــائلـة تحـمل طـيبـتهـا، في
خطـواتهـا، وفي لهجتهـا، وفي عبـاراتهـا
الـتـي تـتــــوزع علـــى مــســـاحـــة الـــوطـن
بـكاملهـا، أهلا وسهلا، نعم هكـذا يردد
أهـالي البصـرة الطيبـون، هذه الـعبارة
وانـت تـتـكلـم مـعهـم عــن نفـــسـك مـن
كـونك ضيـفا حللـت بينهم،لـذلك كان
صـعبــا علــى الـســائق الــذي أقـلنـــا من
بغـداد الـى الـبصـرة أن نــرفض دعـوته
لـتـنـــاول وجـبـــة افـطـــار عـنـــده، لـيقـــوم
"بخـدمتـنا، لانـنا أمـسينـا في منـطقته
التي أعدهـا منطقتنا، بصعـوبة بالغة
ـــــــــــــــا في مــهــــــمـــــــــــــــة ـــــــــــــــاه أنــــــن أقــــــنــعــــــن

ثقافية............؟
تتـوزع الـبصـرة وتـنتـشـر بين شـوارعهـا
الــرئيـسـة محـال المـوبــايل والحلـويـات
ومـحـــــــال الاجـهـــــــزة الـكـهـــــــربـــــــائـــيـــــــة
والالكترونية، باعة الصحف يتوزعون
قـــرب ســـاحـــة أم الـبـــروم عـنـــد مـــدخل
الـسـوق الكـبيـر في الـبصــرة، احتـسـينـا
شـايـا ســاخنــا من أحــد البـاعــة وحين
منحناه الثمن، أبى ان يستلمه  لكننا
أقـنعـنـــاه، ممــــا شجعـنـــا علـــى ســـؤاله:

كيف حال البصرة؟
أجـابنـا بثقـة كبـيرة: الـوضع كمـا ترى،
آمن ولايــوجـــد ثمـــة شيء يــدعــو الــى
الـقلق، يـكفـي أنـنـــا عــشـنـــا زمـنـــا ملأه
المــوت والاعــدام والحــروب العــسكــريــة
المتـصلـة المـدمــرة، الآن ودعنـا كل هـذه
المــظـــاهـــر ولا نـــريـــد أن نـتــــراجع الـــى

الوراء، لقد اخترنا طريق المستقبل.
نعـم لقـــد اخـتـــار الـبـصـــريـــون طـــريق
المـــــســـتـقـــبـل، هـــــــذا مـــــــا لمـــــســـنـــــــاه مـع
محـدثينا، لقد كانـوا قانعين بمستوى
حيـاتهـم، حتـى لـوكـانـت هنـاك بـعض
الهنـات الـصغيـرة، فــالعــافيـة درجـات،
كـمـــا قـــال أحـــد أبـنـــاء الـبــصـــرة وهـــو
سلـمــــان جـبــــارة:انـنــــا الان نـبــــدأ مـن
الــصفــــر، المهـم أنـنـــا بـــدأنـــا الخــطـــوة
الاولـــــــى، ومــن الــــصـعــب مــــطـــــــالــبـــــــة
المسؤولـين بالمستحيل، فـانا على يقين
أنــنـــــا شــيــئـــــا فــــشــيــئـــــا ســنــــصل الـــــى
المــرحلــةالـتي نــريــد والعــافيــة درجــات
يااخـي، أي خطوة خـطوة، لكـن ليست
علــى طــريقـــة كيـسـنجــر!!وانمــا علــى
طـــــريقـــــة الــنـــــاس الـــــذيــن سـحقــتهــم

ـ ـ

ـ ـ ـ

الــبـــصــــــرة في حلـــــة جـــــديـــــدة

أمـــــان وبــنـــــاء وتـــطلـع نحـــــو المــــســتقــبل
البصرة /موفدا المدى

كبيـرا مقلـوبـا، قيل انه يعـود لطـاغيـة
العـصـــر صـــدام، وحـيـنـــا ســـألـنـــا رجلا
مسنا عن حقيقـة هذا اليخت، أجابنا
موضحـا: هذا اليخـت يعود في الاصل
الــى الملكــة عـليــاء والــدة الملـك فيـصل
الـثـــانـي، اذ كـــان يــســتخـــدم لـلعــــائلـــة
المــــالكـــة ولــضـيــــوفهــــا القـــادمـين الـــى
العراق، وبعـد قيام ثورة 14 تموز 1958
أصــبـحــت عـــــــائـــــــديــتـه الـــــــى الــثـــــــورة
وضيـوفها، ثـم أصبح فيـما بعـد مكـانا
لاقامـة المهرجـانات الادبيـة والثقـافية
الـتي كانت تقام في الـبصرة،وبعد ذلك
أصـبحت عـائـديته الـى صـدام حـسين،
وهكــذا فقــد شهـد هــذا اليخـت حقبـا
وأحـــــداثـــــاً وشخــصــيـــــات، ولــتجـــــد أن
أسـطورته قد أفلـت ولم يبق منه سوى
هــذا الـهيـكل المقلــوب، محـطــا لـطيــور
الــنـــــوارس تــتـــــرشـقه الامـــــواج مــن كل

الجوانب.
ان الــسيــر في شـــارع الكـــورنيـش يــزيــد
الـزائــرين مـتعـة غـامـرة، وممـا يـزيـده
جـمـــالا تمـثـــال الــشـــاعـــر الـــرائـــد بـــدر
شــاكــر الــسـيــاب الــذي أبـــدعه الفـنــان
نــداء كـــاظم، الـــذي استـشــاط غــضبــا
وهـــو يجــد تمـثــال الــسـيــاب قـــد طلـي
بـــدهـــان شــــوه معــــالمه الجـمـيلـــة الـتـي
ــــــــراهــــــــا ــــــــان لا كـــمــــــــا ي أرادهــــــــا الـفـــن

الداهنون!!.
في أثـنــاء تجــوالـنـــا الكــورنـيــشـي، آلمـنــا
منـظــر فنـدق الــشيـراتـون الــذي يعـاد
بـنـــاؤه بعــد أن تحــول الــى هـيـكل بعــد

التاسع من نيسان .2003
وطـوال الايــام الثلاثــة التـي قضـينـاه،
كــانت مــواكب الاعـراس تجـوب شـوارع
المدينة، لتعلن عـن ولادة حياة جديدة

في بهجة وضع غير مضطرب.
بعـد أن تجـولنـا واستـمعنـا وشـاهـدنـا،
الـتقـينــا أحــد الـــزملاء القــادمـين من
بغـداد وظل يتـذكر الايـام السـود التي
مـرت علـى مـدينـة الـبصـرة،قـائلا: كـان
في كل شـبــــر مـن أرض الـبــصــــرة أيــــام
الـكــــوارث والحــــروب، انــضـبــــاط ورجل
مخـــابـــرات ورفـــاق حـــزبـيـــون، وكـــانـــوا
يـحـقـقـــــــون في هـــــــويـــــــات الـــــــذاهـــبـــين
والآيبـين، آنذاك، بت أكره حتى مفردة
"أخي" لانهـا ارتبطت ب"هويتك أخي"
وربما لـم يكن يقـصد بـها مـا نقـصده،
انهـا كانـت شتيمـة مغطـاة بأدب زائف،
لانهـم جبلوا عليه، ليس هذا فحسب،
وانمــــا اذا أخــــذوك الــــى مقــــر آمــــريــــة
الانـضبـاط أو المنـظمـة الحـزبيـة، فهم
يـكـــيـلـــــــون لـك مـخـــتـلـف الاهـــــــانـــــــات
وأبـشعهـا حتـى لـوكـنت أشـراف القـوم،
بل يـضعــونك في غــرفــة بــاردة اذا كــان
الفصل شتـاء، وفي غرفة حارة جدا اذا
كـــــــان الفــــصل صـــيفـــــــا، ويهـــملــــــونـك
مـتقـصــديـن لايــام وربمــا لــشهــور، ثـم
يسـألـونك بعـد نفـاد الـصبـر أسئلـتهم
الاســتفـــــزازيـــــة، واذا مـــــا تـــــأكـــــدوا مــن
سلامة موقفك، يأخذون منك تعهدا،

حتى يكلفوا أنفسهم الاعتذار.
وحــين ســـــألــنـــــاه اذا كـــــان مــن أهـــــالــي
الـبصـرة أجـاب: لا..وانمـا عـشـت فيهـا
خمــس سنــوات جنـديـا مـسـاقـا، وكـان
مـــايجــري هـنـــا، يجــري في الــديــونـيــة
والعمـارة والمـوصل والـسلـيمـانيـة، وكل
مدينـة عراقيـة كان يسـودها الـزيتوني
ـــــــــــــســـــــــــــــــدس وســجــلات تحــقـــــــيــق والم

الهويات..!!
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سلــــسلــــة الحـــــروب وآلاتهــــا وقــتلــتهـم
بـــشــــاعــــات الــــدكـتــــاتــــوريــــة وطـــــوتهـم

سجونها المظلمة.
تــــوقفـنـــا عـنـــد أحـــد بـــاعـــة الــصـحف
فحدثـنا قائلا: أبـيع الصحف لاعيش
مـن واردهــــا، هــــذه مهـنـتـي مـن سـنـين

طوال.
وعـن الصحف الاكـثر تـداولاً وانتـشارا
بين القراء في البصرة قال: ان صحف
المــدى والــصبــاح والــزمــان هـي الاكثــر

تداولاً بين جمهورها الواسع.
كــان جـمهــور القــراء يـتجـمعــون حــول
هـــؤلاء الـبـــاعـــة في ســـاحـــة أم الـبـــروم،
ويـنـتقــون صـحفهـم المفــضلـــة، لكـنـنــا
عرفـنا ان الـصحف تصل الـى البـصرة
بـعد الـثانـية عـشرة ظـهرا، وقـد يتـعذر
وصـــــولهـــــا في الــيـــــوم ذاته، فــتـــصل في

اليوم التالي.
بقـيـنــا نـتجــول في المــديـنــة مـتــــأملـين
معــالمهـــا، غيــر أن طــارئــا حــدث لاحــد
زملائنا، ألزمنا ان نكون في المستشفى
الــتعلـيـمـي، فقـــد أقلـتـنـــا الـيه احـــدى
سـيارات الشـرطة التـابعة للمحـافظة،
فلقـينـا كل أنـواع الحفــاوة والاحتـرام،
وبعد تمـاثل زميلـنا للـشفاء عـدنا من
جـــديـــد نـثـيـــر الاسـئلـــة هـنـــا وهـنـــاك،
بــدأنــا في المــسـتــشفـــى، لكـنـنــا لـم نلق
أجـوبة، لـذلك لـم نرد احـراجهـم،وكان
واضحـــا أن هنــاك احـتيــاجــات كـثيــرة
وبخـــاصـــة في الادويـــة والمــسـتلـــزمـــات

الرئيسة الاخرى.
الـتقـيـنــا أحـــد سكــان المــديـنــة، فــشكــا
الانقـــطـــــاعـــــات في الــكهـــــربـــــاء، لـكـــنه
اسـتــــدرك قـــــائلا: اذا قــــارنــــا ذلـك مع
بغـداد، فــالمقـارنــة بكل تــأكيـد سـتكـون
لمصلحة البـصرة، ثم أضاف متحسرا:

نقص في الكهرباء ولا مفخخات !.
ســـألـنـــا أحـــد المــســـؤولـين الـــذي فــضل
عدم ذكر اسمه عن الغاز، فرد بالقول:
قـنينـة الغاز تـباع بـسعر"1500 " ديـنار،
غــيــــــر أن بعــــض أصحــــــاب العــــــربــــــات
يـــرفعـــون سعـــرهـــا الـــى "4000"ديـنـــار،
والــــوضع الامـنـي كـمـــا تــــرى، بحـــالـــة
اسـتقـــرار جيــدة، وبــامكـــاننــا أن نقـيم
فعـــالـيـــات فـنـيـــة وأدبـيـــة وثقـــافـيـــة في
المـــدينـــة من دون خـــوف من أي حــادث
ارهـــابي،فــدوريــات الـشــرطــة مـنتـشــرة
والمواطنـون يبدون تعـاونا كبيـرا معها،
ممـا انعكس ذلك علـى الوضع الامني
المستقـر في المديـنة والحيـاة الطبـيعية
الموطنين يؤمنون بوطنهم ومدينتهم.
المـــواطـن حـمـــدان عـبـــد الـــزهــــرة علق
قـائلا: بالامكان النزول الى الشارع في
أي وقــت مــن الـلــيـل، ســـــــواء لـــــشـــــــراء
حـاجـة أو الـوصـول الـى المسـتشفـى، أو
الجلـوس في مقهـى أو مطعـم، متمنـيا

أن يحل الامان في العاصمة بغداد.
على امتـداد كورنيـش البصـرة، ينتـشر
المــصـــورون، وتــتكـــاثــــر الكـــازيـنـــوهـــات
العــائمــة علــى ضفــاف شــاطــىء شـط
العرب الذي تحلق فوق أمواجه طيور

النوارس الناصعة البياض.
كـانـت لنـا جـولـة في شـط العــرب عبـر
زورق زركـشـته الالــوان المـنعكـســة علــى
صفحــة المــاء، طلـبنـــا من صــاحـبه أن
لايـــبـــتـعـــــــد  عـــن مـــــــرســـــــى الـــــــزوارق،
فاختلط البرد برذاذ الماء المتطاير مع
صوت المحـرك الهـادر، شاهـدنا بـواخر
راسيـة علـى ضفـاف الـتنـومــة، ويختـا


